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الح و دو ات الزينة 


٤‏ عصور مصر الأ ولى 


الحل وأدوات الو نة 

فى عصور مصر الأولى 
أقبل المصر بون منذ أوائل العصر الححرى الحديث على صتاعة الى » وخاصة 
ما کآن منہا من اللرزء وما زالوا برقون بصتاعتہا » حتی بلغوا من ذلك مستوی 
رفيا فی عهد الأسرات » لا یدانهم فیه آی شعب آخر . ویشہد بذاك ما کان م 
من مهارة فاثقة » وبراعة كبيرة فى تنسيتق ألوان الرز معا » ودقة نظمه » با يبذ 
کثیراً ما ینظل منه تی الوقت المحاضر» على نفاسة مادته » وغاو قيمته”. ومذ يستبر 
ما أخرجه المصر بون من هذا القبيل حلقة هامة فى تطور زينة الإنان إلى جانب 

ما أسهموا به من واح أخرى فى الحضارة البشرية . 
وا یکن المصر لون يصنعون الى » بزيتون با صدورم ومعا کم جس 
و إا كانوا يتموذون به أيضاً فى بض الا حيان على الأفل » بل إنه ليظن أن العقود 
من اللرز الطبيعى أو المصنوع كانت ف الأصل أشبه بام . على أية حال لقد عار 
فى مرمدة بنى سلامة علي أعلاق » منما ماهو من الحجر على شكل بلط من حجم 
صغیر » ومنها ماهو من سن انلز بر البرى“ ؛ وليس منشك أن الغرض من اها 
جلب منفعة أءِ منم مضرة . ومن عهد البداری عثرعلى تميمتين من العظل » يظن آن 
إحداها نمثل رأس ظی أو غرال » لارا e‏ م على عيمة الثة من 
اليشب الأخشر ر 0 ومنذ نقادة الارن رت اتنام الختلفة » ومن 
أهها ما كان على هيئة الصقرء ورأس الثور ء والذبابةء والخلب والقرد» والجعل“. 
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ومن أوائّل العصر المحرى الحديث كذلك أخذ المصر ون يصنعون الرز » 
وقد صنعوه فى بداية الأ من المظ أو العاج أو الحا" أو الفلسبار الأخة ° ؛ 
وذلك على شكل أقراص أوأنابيب قصبرة . أما فى عهد البداري فقد صتعوه من 
أحجارختلفة » آهها : العقيتق الأ حمر" والفيروزح» والمقيق (حجرسيلان)“» 
واليشب الأحر والأخضر” ء والكلسيت الابييض أو الأخض ' ١ء‏ والبرشيا» 
والسرينين » وحجر الدهن » وال مجر الجبرى ؛ كا صنهوا بعضه من العاج أو النحاس. 
وكانوا فى العالب يتركون اتلرز من الأ حجار على ألوانما الطبيعية » خير أنهم كانوا 
فی مض الا حیان يطاون سض ارز من مجر دهن بطلاء زجاجی خی لون أزرق 
عيل إلى الاخضرار . وكان المرز يصنعم كذلك على شكل أنابيب قصيرة 
أو حلق ميك ؛ على أن بمضه كان يصنع مكوراً أو على شكل « البرميل » . 
و بيا كان الرجال يعلقون غالبا خرزة واحدة طويلة فى أعناقهم » كانت النساء 
والاأطفال ينظمون انرز فی عقود حاون بہا صدوره ؛ إلى انب هذا كان الرجال 
والنساء ينظمونه و يحاون به مماصعهم » وكان الرجال والاًطفال يتمتطقون ناطق 
ثقيلة من اللرز والووع. 

وفى نقادة الأولى والثانية كان النساء والأطفال يتحاون بالمقود والأًساور 
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س ۳ 
من المرز » ولم يكن الرجال يتحاون به إلا قليلا » فإذا امخذوه فقد كانوا حرصون 
على أن يكون من أغلى اللواد قيمة . وقد ظلل انرز يصتع من بعض الأحجار 
السبالفة ء کا أصبح یصنع e N‏ البلاور » واللازورو“ »> 
والدهنیح » والقاشانى" » والنحاس" » والذعب) والفضة » وحدید 
ال ؛ على أن ما كان يصنع منه من الفضة والحديد كان قليلا جدا . 
وکان بعض هدا اللرز يصنع على شكل قطرة ا 2 > على أف أغلیه کان عل 
شكل القرص أوالبرميل » أوأنبوبى الشكل . وكان بعض ارز الأنبوبى يصع 
من المظام أو الحجر ال يرى » ويحلى بخطوط محفورة علا مادة سوداء". ول یلبث 
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هذا انرز أن أصبح جلى بصور الميوان » وغدا أشبه بام على تحو ما كانت 
الأختام الاسطوانية فى بداية الأعر ء» هذا بظن أن هناك علاقة بينهما . 
فضلا عن ذلك إلى نقادة الثانية أعلاق من الصدف » أوالرخام »> أو حجر الاق »> 
أو الدهن » أو السربنتين » أو النحاس » أو الماح ؛ ولبعضا فى داخلها من أسغل 
مايشبه اللطاف » وأغلبها بيضى الشكل بطرفه الأعلى ثقب ( شكل )١‏ › 
علیآن نپا ماحو می شکل الروط ترا آ77 
وقد ذهب بترى إلى آنا كانت تعلق على اة » 
وأنهار عا كانت على نحو قصبة البرقع المستعملة 
ی سن غا مر س القت الاش :. 
وذهب مار وشارف فى بدابة الأعر إلى آنا أشبه 


و باسب 


بوعاء للدهون“ ؛ غير آن شارف رجع عن هذا 
الرأى واعتبرها من أجراء العقود أو أعلاق ( شکل ١‏ ) عاق من الحار 
الزينة » لأن تما وشكلها لا بدلان على آنا كانت أوعية“. 
ومند عهد عر مده بی سلامه 2 سکان وادی انيل الأساورمن الاج 6 وکا نت 
حلقات بسيطة ". ونی عهد البدار یکانت نصنح من العأاج أو القرن أو الذبل “؛ 
وكانت الأساور من العاج عر يضة لها رفرف أو رفرفان بارزان فى وسطها » بجانبين 
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محدبین أومقعر ن . وکان بعضہا محل يانات (آزرار) بارزة » أو ارصع حرر 
جر ارح ”. وفى نقادة الأولى والثانية كانت الأساور تصنع كذلاك من 
الماج والقرن والصدف والمقلم والذبل والألطر المصرى والظران" والإلر © 
والنحاس. وأغلب هذہ الاُساور صغیر › ما قد یشیر إل آہا کانت جرد تقدمات 
لیت » آی جرد نماذح » کان يمتقد فى فانّدتما فى العا الثانى . وهى قايلة المرض 
عاطلة من أبة حلية » إلا بعض أساور من النحاس عر عليما فى أبو صير املق تحليها 
صور الخيوان . 

ومنذ أوائل المصرالمححرىالديث اتخذ المصر بون أيضا اللواتم من ‌الطاء ؛ 
ونی عهد البداری صنعوها من العاج » أو القرن » أو الذبل» أو من فقار الماك . 
وفى تقادة الأولى والثانية ظلت تصتم من العاج والمظ الد غل أن ا 
ما كان يصنع من الڌهب والفضة“ ؛ وأغلماعبارة عن حاتى بسيط » على أن 
لبعضبا فى عهد نقادة الأولى خش . وقد حفظ من أواخر ما قبل الأسرات 
خاتمان حى جانی أحدهاأسدان " » ومح الثانى أر بعة صقور"" . 
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أسنان طويلة ”“ » على نحو مايصنع النساء فى الوقت الماضر . وقد عار على مشط 
مقوس واف استدارة الرأس ‏ » کا عار على مشط آخرمحليه فى أعلاه شكل 
طائر ” . وقد ظات هذه العادة حتى عهد تقادة الأولى وأواثل نقادة الثانية » م 
ادرت بعد ذلك . وأغلب أمشاط هذا اله د کان يصتع من العظل » على آن بعضها 
كان من العاج أو القرن . ومنها مأ كان بسيطا عاطلا من أبة حلية ؛ ومنها ما كان 
حل علا طاثر أو حیوان کالبرنیی أو اأزراقة أو الرعل وقد حلي طاتران › 
بیدوان کاہما قرنان تقریبا » ومن تحتہما فی بعض الأحيان حزان أو أ كثر 
طويلة مديبة” » أو قرنا حقحور © 

ومن النساء ق نقادة الأولى والثانية من كن يثبآن فى شعورهن لاز ينة دباييس 
من المظ © . ویبدوآن هذه الدبابی س كانت تستخدم عراود لصبغ ما حول الميون 
بالدهتج أوأتضميخ الشعر بالاهن » م رشق فى الشعر . وهى عبارة عن قضبانرفيعة › 
طو دة ومدورة » ۹ فصيرة م مطحة » عاط من آی زخرف»› أو حى عاف حر نه 
الأعلىشكل طائر واضح العام (شكل  )۲‏ ء أو ف خوط بسيطة لغاة“ ؛ 


G. Brunton - G. Caton - Thompson, Bad. civil. p.30, 41. (1) 
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کی 
وقد تكون أسفل الطائر خطوط متقاطعة » أو مائلة متقابلة 
أو حازونية . وف القليل التادر محلى أعلى الدوس بشكل غزال 
أو برنيتق أو عبان“ . وفى بعض الأحيان كان يز الجزء 
الأعلى من الدبابيس المسطحة » وقد تبلغ هذه المزوز خمسة على 
الجانبين يعاوها ما يشبه القرنين أو الطاثر بن . 

وفى بداة عهد الأسرات صنع المصريون اللواتم من 
اقب » وكانت رد لى سيط 7 :وق طرخان عار 
على خاتم من العاج على بأربعة من رءوس الطير”“ . ومع 
هذا فقد كانت اللواتم قليلة طوال العصور القدعة الأولى 


وييدو أنها اخبفت فى الدولة القدعة » ظهرت مرة ثانية فى 


م ۵ ) شکل 
9 الوسطی ۰ د زس 


وى ذلك العصر كذلك كان المصريون يصنعون الأساور من المحار ° » 
والا ° 6 والقر ن ¢ والاردواز ¢ والرخام ¢ وألظران ر کا صنعوا 
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عضا أبضا من انحاس والذهب” . وی لیا سيطة غيرآن مض ا 
هن الماج عر اصه ة وتحلما قوش بارزة حتلفة . وکانت العقود و بمضالاساور “ 
تصتم من ارز › وكانيتخذمن العقيق الأ حر : والجشت » واللازورد » والسر بنتين › 
والدهتج ٠‏ والعاج » والعظ » والودع > والذهعب » وذلك على شكل القرص > 
أو « البرميل » » أو قطرة الماء أو على شكل الأنبوب“ . وفى الأسرة الأول 
أخذ يشيع نوع بير من اللرز طرفاه على شكل مخروطين » لملهما بمثلان زهرتين 
متدابرتين من أزهار اللوتس » بفصلهما حز بین حافتین مرتفعتین ( شکل ۴) . 


(شکل ٣‏ ) خرزة کیرة من القاشانی 


عل اه ت نيدو ا ا ا عروتان ف وط 


أ حد i‏ 


فى هذا المرض الموجز ما يدل بغير شك على مدى اهام املصريين فی عصورم 
الأولى باللى على اخلافها » وما يشير إلى ما كانوا يتكلفونه فى سبيل الببحث عن 
أححارها ومعادنما فى مواطما . وامل الطلاء الزجاجى الذى وفقوا إلى معرفته 


F. Petrie, Tarkhan Il, p.0. )( 
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فی عہد البداری ء تم صناعة القاشانی وتقدمما ء برجعان قبل کل شیء إلى احتامم 
بصتاعة اللرز » وغاولتم الأهتداء إلى بديل رخيص للقبروزج واللازورد . 
وما حفظ من حلى عهد بدابة الأسرات قليل لا يى بتكوبن صورة تامة امام عا 
اخ الصانح من تقدم . ولكن لسن المظ عثر عحض الصادفة على ار 
اساور ( شکل ٤‏ )» وجدت فی شی نی احد جدران مقبرة اللك حر » أحد ملوك 
أوائل الأسرة الأولىء حيط بعظام محص الللكة على ما برجم .وقد وجدت فی حال 
سليمة » حتى إنها لتكشف عن رتيب نظمها » وما راعاه الصانم فى تأليف أجزالها » 
ما لا يتسنى فى أ كثر ما كشف عنمن حلى مصر القدعة . ولقيمة هذه الأساور 
فى حد ذانبا» ولا تلقيه من ضوء على تقدم صناعة الى حتى بدابة الأسرة الأولى ء 
بحسن عرض کل منہا فی شىء من التفصيل . 

يتأن السوار الأول من قار متعاقبة من الذحب والفير وزج » كل منها على 
شكل ما يعرف بواجهة القصر يماوها الصقر ؟ وهى الواجهة التى كان يكتب فبا 
الاس اذى كان بتخذه اللاك بصفته الاله حورس على الأرض » ولمذا يبدو أنه 
كان فمذا السوار معنى رعزى » ليس من السمل تحديده على وجه اليقين . على 
أنه ما حدر مالاحظته أن الصةر الذى يهاو فقار الذحب » بيدو ناصباً رأسه» شاعا » 
على غرار ماشاع فى صوره فيا بعد طوال عصور تاربخ مصر القدع . أما الصةر الذى 
يماو فقار الفيروزج » فيبدو مستكيتا مكبا إلى أسفل على نحو صورته فيا قبل 
عهد الامسرات . ولا ارجم الفرق بین صورتہما إلى اختلاف الادة الى صنعت 
منها كل صورة » كا قد يتبادر إلى الذحن › وإعا جح إلى اختلاف طراز كل 
منما » سواء كان ذلك لاختلاف الصانم فقط » أو لاختلاف الزمن أيضاً › 
وهو الأرجح ؛ إذ غلب على الظن أن فقار الفيروزج قدعة موروثة » أضيفت 
إلا فقار جديدة من الذهب » صنعت فى عهد اللاك حر » الذى تاز عهده باستقرار 
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الطراز المصرى » واتخاذه الطابع اذى ظل بلازمه فا بعد" . وبهذا مجمع هذا 
السوار بين طراز ن محتلفين جثباً إلى جنب : 
وتألف السوار الثانى من تموعتين من المبات يتصلان معا مجديلة من 
ثلاث طاقات » منہا طاقتان تتألف كل منهما من ثلاثة أسلاك من الذحب »› بنا 
تلف الطاقة الثاللة من ثلاث شعرات » لملها شعرات ذيل نور . وقد يلغت 
أسلاك الذحب من الدقة أن أباً منها لا يتحاوز مك كل شعرة على حدة . ويتو سط 
الجبوعة الأمامية ور بدة حوفة من الذحب » على كل من جانيا ثلائة صفوف » 
بكل صف ثلاث حبات » حبتان من الفيروزج وحبة مكورة من الذحب . ' 
ويلى ذلك فى كل من الانبين شذرة طويلة من الذعب بها ثلاثة ثقوب » م حبة 
كييرة من الجشت . ولا ختاف الجموعة الللفية كثيراً عن الجموعة الأمامية » 
إلا آنا تخاو من الوريدة فى الوسط › وتقوم مكانما شذرة طويلة من الذهب » 
وھی مع ذلك تست آم انساتق مع الجموعة الأمامية » وتعمل فى نفس الوقت 
على إرازها . وكان طرفا الس-وار يتان معا :زر مكور من الذهب وعروة مدورة 
من أسلاك مفتولة من الذهب . 
وبشكون السوار الثالث من ثلاث تموعات متائلة » أ كبرهاالجموعة الوسطى . 
وتصكون كل جموعة من ثلاثة صفوف » تتوس كل صف حبة كبيرة من الجشت 
حت طحا الحارجی على شکل حازونی › وعلی کل من جانیہا خرزتان صغیرتان 
من الفيروزج › تتوسطهما خرزة كرو به من الذهب ؛ ثم يلى ذلك حبة طويلة من 
الذحب » ھی سلكت ملفوف على شکل حازولی › يقست تماما مع المبة الكبيرة من 
الجشت › تعقبه حبة صغيرة من الفيروزج . و بين كل تجوعة وأخرى ثلاث حباٽ 
مكورة »> حبتان منها من الذهب » تتوسطهما حبة من الفيرورج . هذا ويظن أن 
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بخات ا جعت الحلاة عخطوط حازونية عفورة اشتقت طا من حبات الذهب على‎ 
شكل السلك اللقوف.‎ 

ويجمتاز السوار ارايم بعباته التى على شكل الساعة الزجاجية » أو على شكل 
قط ری ماء متدابرتین وھو بتأاف من ار بع جوعات مناثلة » تتكون كل تموعة 
منہا من ثلاث حبات › کل حبة منہا عل شکل قطرتی ماء متدابرتین › مہا حبتان 
من الذهب » تتوسطهما حبة من الجشت . ويقصل كل موعة عن غيرها جموعة 
أخرى تتألف من اربع حبات من الفيروزرج ملل شكل العين من ححمين عتلفين › 
وين كل حبة وأخرى شذرة من الذحب على شكل قلنسوة أو « قع » » والشذرة 
الوسطى على شكل قعين متدا ربن . وتحول هذه الفواصل دون احتكاك كل حبة 
بآخری » حت لا تتلف جوانہا . 

من هذا يتضح أن كلا من هذه الأساور الأر بعة بختاف فى تموعه وتفاصيله 
عن غيره تماما » ومع هذا فهى تدل على أن الصانع قى مطلع عهد الأمرات » أى منذ 
أ كثر من خسة لاف سنة » قد ملك ناصية عله » وأصبحت له قدرة مدهشة على 
إيداع الحبات والشذور على أنماط وصيغ جيلة › م تاأليقها معا قى وحدذات متتاسقة 
الأش كال رالألوان ء حر بة بإعابنا وتقدرنا فى الوقت الحاضر . وليس أدل على 
هذا التناسق المقصود » من أن المبة الواحدة لو سقطت من مكانها » أو تقلت 
مكان أخرى » لانقصمت وحدة الاتساق والانسجام » اللذين يتمثلان فى كل 
سوار » واختل ما تاز به من جمال ودقة تأليف بين الأشكال والألوان . وى هذا 
وحده ما یکی للدلالة على ذوق العصر الذى أخرح هذه القطم الممتازة » وما كان 
تاز به الصانم من حسن ذوق وإحساس دقيق . على آن هذه الأساورلا يكن 
أن تتكون كل ما أخرجه الصانع الصرى فى ذلات الوقت » و إنغا لا بد أن يكون 
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قد أخرج الكثير ما الها لملكاته وأميراته ونساء الطبقة اراقية » ولكنه ضاع 
للأسف » أو على الأفل ل يكشف منه عن شىء ذى قيمة حتى الآن » واذاك 
لابتيسر فى الوقت المحاضر تكو بن صورة ححيحة عن أشكال حلى ذلك العصر » 
وعا أبدعه الصانم من صي وأغاط » وتأليف وتنسیق» ومع هذا فان لا أن نتأسى 
بأساور الملكة » زوجة اللك حر » لأنها لو تصل إلينا لما عرفنا شيا يذ كر 
عا بلغته صناعة الى فى بدابة عهد الأسرات . 


